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  :مهيدتّ ال.1
على ما في ذلك من تفاوت في خصائص   مم جميعاً ك بين الأمشترَ  ه حظ ه ونثرَ الأدب شعرَ  أنّ  يب فين رَ ليس مِ            

بما  - كان الأدب   وما قامت عليه أعرافها في الاجتماع، ولئنْ  المعنويّ و  الماديّ ا يعلق بفكرها وثقافتها وموروثها ة ممّ أمّ  كلّ 
 ا بينهاا مشتركتكاد تكون فيه حظّ  فيه خصائص الجمال بين تلك الأمم فإنّ  ا مشتركاً حظّ  - يحمل من سمات الجمال فيه

ة أن يبحثوا في مع فجر الإنسانيّ  ارسون منذ ظهور هذا اللون من الترف اللغويّ قاد والدّ النّ و ، وقد حاول الفلاسفة أيضاً 
حنات الشّ  ك الأستار دون هذهب عنه ومحاولة هتْ جُ تفسير أسراره وكشف الحُ خصائص الجمال فيه وفي تحديد أنواعه و 

امعين، كما حاولوا أيضا يأخذ بألباب السّ  ،ةيشع جمالا وشاعريّ  نظاماً  العاديّ  نن اللغويّ ة التي تجعل من الس عبيريّ التّ 
ا بله وعناصره وأدواته إلى ما ذلك ممّ ق بطبيعة الإبداع وسُ ة تتعلّ أصوليّ  عر وحقيقته والخوض في مسائلَ البحث في ماهية الشّ 

  هم.هو مبسوط في كتب
ويقتضي ذلك أن ة المشتركة بينهما ستخدم فيها نفس الشفرة اللغويّ تُ  ”ي ع والمتلقّ ل بين المبدِ قة وصْ حلْ  ةالأدبيّ  والرسالة

 “ن نظام اللغة المشتركةة التي تكوّ لاليّ ة والدّ وتيّ لم بمجموعة الأنماط والعلاقات الصّ يكون كلاهما على عِ 
ز ، والذي يميّ )1(

نية بُ ”ة الرسالة الأدبيّ  والمقصود بذلك هو أنّ  ،ع به من ديمومة الأثر الأدبيّ هو ما تتمتّ  عن الخطاب العاديّ ة الرسالة الأدبيّ 
     .)2( “ةعن الظروف الخارجيّ  أبداً  ة بعد انتهاء صاحبها من تأليفها، فهي بناء مستقلّ ة قارّ لغويّ 
 سي الإبداع بشكل عامّ دارِ  والغموض بمكان جعلتْ عوبة مسألة الجمال والوقوف على حدوده وكنهه من الصّ  نّ ولأ

ة التي المدارس الفلسفيّ  قَ قت آراؤهم تفرّ لا يقفون على مسافة واحدة من تفسير الجمال، وتفرّ  والأدب بشكل خاصّ 
ع ا مأتى ذلك يرجيجمع خصائصه، وربمّ  فقوا على حدّ الجمال دون أن يتّ  يكشفوا عن سرّ  ين أنْ حاولوا جاهدِ ف ،همتنازعتْ 

ن دُ الذي يحيط بفكرة الجمال، وهي فكرة ما زال الخائضون من الفلاسفة يخوضون فيها من لَ  إلى طبيعة الفكر الفلسفيّ 
م قواعد ه لا أحد يستطيع أن يقدّ سليم بأنّ إلى التّ  لمنا حتماً سْ ، الأمر الذي يُ هذا إلى وقتناعر) الشّ  في كتابه (فنّ أرسطو 

  )3(د الجمال هي:] أشار إلى أربع قضايا تحدّ Kant[ )تكانْ (نّ فإ ي، ومع ذلكق المتلقّ عن تذوّ  لجمال بعيداً ة لمفهوم انظريّ 
 انحياز. د من كلّ ضا الواضح ارّ  عن موقفنا منه بالرّ ه جميل نعبرّ كم عليه بأنّ كم، وما نحالذوق هو ملكة الحُ  - 

 لإثباته.ق ي يكون موضع إعجاب دائم إلى منطق ضيّ لا يحتاج الجميل الذّ  - 

 ولا نتاج للحكم عليه بالجمال إلى بيان منفعة. ،ليس للجميل هدف ولا يحتاج إلى تعليل أو تسويغ - 

  اس وإعجام بصورة دائمة.    الجميل ما حاز رضا النّ  - 
ين به على البحث فيما يناسب ذلك من مناهج المهتمّ  تْ حمل - لعلّ أجلاها الأدب -  صورهمحاولة تفسير الجمال في شتىّ 

ة فسيّ ة والنّ اريخيّ لين بالمناهج التّ ه، وكانوا فريقين اثنين: فريقا عكف على دراسة الأدب من الخارج متوسّ ثام عن سرّ يط اللّ تم
 ةة من مثل البنيويّ غويّ والمناهج اللّ  من الداخل كما فعل المنهج الجماليّ  ن أسرارهة، وفريقا انبرى للكشف عوالاجتماعيّ 
 ...ي والقراءةة التلقّ ة ونظريّ أويليّ التّ ة و فكيكيّ والتّ  ةوالعلاماتيّ ة والأسلوبيّ 
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الذي انتهت إليه  فإنّ  غةباللّ  ةيّ الأدب الأعمال رأن تفسّ ة إلى فكيكيّ اهات التّ ة والاتجّ ويّ ياهات ما بعد البنتجّ ت اسع ولئنْ 
د مجرّ  اهات الجديدة ليس بوصفهفي نظر هذه الاتجّ  دّ عَ ها إلى القارئ الذي أصبح ي ـُونقلتْ  صّ سلطة النّ  ا أتْ أّ اليوم هو 

 هل قاً خالِ كن بوصفه لننه اللّغويةّ، و سُ  برْ عَ  صّ خاضع لسلطة النّ  سلبيّ  متلق.   
ات وهو بذلك يحتكم إلى مرجعيّ  ،للخطاب الأدبيّ  والبيانيّ  لاليّ دّ القارئ صار معه سلطة التوجيه الأنّ نفهم من هذا 

حين  عبد االله بن إسحاق الحضرميّ مقولة الفرزدق لعن هذا  اوليس بعيدً ة تجمعه بصاحب الخطاب، ة ولغويّ ة وأدبيّ فكريّ 
  فُ) في قوله:ل رفع الفرزدق (مجَُ اعترض على 

  فُ ل مجَُ  أوْ  تاً حَ سْ  مُ إلاّ  المالِ  نَ مِ      عْ دَ يَ  لمْ  روانَ مَ  يا ابنَ  زمانٍ  ضّ عَ وَ 
  )4( “ لواتتأوّ  م أنْ نقول وعليكُ  لينا أنْ عَ ”ض: عترِ إذ قال للمُ 
حو تخريجات تقبلها علماء النّ له يلتمس  بأنْ  عرهلإعراب في شِ مغزى الفرزدق من هذه المقولة هو تأويل وجوه ا صحيح أنّ 

ق على وجوه طلَ مسألة القراءة وتأويلها قد يُ  هذا لا ينفي أنّ  ولكنْ  ،ة ما لم تكن لحنا صريحاوجوه الاستعمال في العربيّ 
لوا) لفظ (تأوّ  ة تختلف من قارئ إلى آخر، مع الاحتراس أنّ م مسألة نسبيّ الفهْ  ويظلّ  ،طلق على صور البيانيُ  كيب كماالترّ 

 مفتخرا بمقدرته ة، وفي السياق نفسه قول المتنبيّ أويليّ في كلام الفرزدق لا يجري على ما جرى عليه اليوم عند أنصار التّ 
  أرباب البيان وأمراء الفصاحة: دونأبواُا د  قد توصَ ص المعاني التيشأنه في قنْ  لوّ ة وعُ عريّ الشّ 

  مُ تصِ اها ويخَ رّ جَ  قُ لْ الخَ  سهرُ دها       ويَ وارِ شَ  وني عنْ جُف ءَ لْ مِ  أنامُ 
عر، لا أحفل أنا أنام ملء جفوني عن شوارد الشّ  ”يقول:   المتنبيّ  نّ أ ذهب إلى في تفسير هذا البيت حين رأيٌ  قوقيّ لبرُ ول

  ) 5( “م يسهرون لأجلها ويختصمون عراء فإّ من الشّ  ا غيريأدركها متى شئت بسهولة، أمّ  ا لأنيّ 
روا قد حجّ  وغيرهموالبرقوقيّ واليازجيّ   يّ عرّ  والم كابن جنيّ اح المتنبيّ رّ نّ تأويل شُ قلنا إ والمعنى قد يحتمل أكثر من ذلك إنْ 

هم من غيرَ ا تسع ّ لوْ حملناها على عمومها لقلنا إ اللفظة عراء، مع أنّ ق) بالشّ لْ تواطؤوا على تفسير لفظة (الخَ  حين واسعاً 
 رهمق الذين ذكَ لْ كبر من الخَ اء وهم الفريق الأرّ  القُ حاة وأرباب البلاغة وأصحاب المعاني وحتىّ ة كالنّ غويّ ناعات اللّ أرباب الصّ 

د وهو البيت الذي صْ على أقرب قرينة في القَ  محمولٌ دون سواهم عراء ق)  عند الشّ لْ اح بلفظة (الخَ رّ وقوف الش  ، ولعلّ المتنبيّ 
  قبله.

 قرناً  م منذ أكثر من أربعة عشرَ م تراكَ ا بلغنا من تراث ضخْ ممّ  - ونعني ا سلطة القارئ  - لطة السّ  على هذه وليس أدلّ 
  صلت بالقرآن الكريم.ة التي اتّ سانيّ راسات اللّ فسير والدّ تب التّ في كُ 

يحمله  كن أنْ ما يمُ  ذلك القارئُ ستخرج منه يَ  ،بالحياة فعماً مُ  اً يجعل منه نصّ كم سلطة القراءة بحُ  صّ في النّ  مساهمة القارئ
الذي  غويّ زونه من التراث اللّ إلى جانب مخَ  ،وسياقاته صّ ات ذلك النّ عرفته بحيثيّ ه ومَ قِ فُ بحسب ثقافته وأُ  تصريحاْ أو  تلميحاً 

ف صل الأمر بالحذْ تّ اما إذا الكامن بين عناصره سيّ  هفراغء لْ ع شتاته وتوحيد رؤاه ومَ وجمْ  صّ  أغوار النّ هو وسيلته إلى سبرْ 
في تراثنا  ر قائماً صوّ نجد هذا التّ  ق، وليس غريبا أنْ ، وهنا يبرز دور القارئ الحذِ خطاب أدبيّ  الذي هو سمة تشيع في كلّ 

وظيفة القارئ  ر الجديد لم تعدْ صوّ م، ومن هذا التّ ي لا المتكلّ المتلقّ باعتبار حو ح النّ حاة صرْ فقد أقام النّ  والبلاغيّ  حويّ النّ 
ع الكلمات ف بوضْ يقوم فيها المؤل  نزهةً ” صّ هم إلى اعتبار النّ هذا ما دعا بعضَ  ولعلّ  ،)6( “هكتابتَ   بلْ  صّ النّ  اكتشافَ ”

 “اء بالمعنىرّ ليأتي القُ 
)7(.  
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ح في أوضَ  صّ ه لا يقوى على استجلاء النّ نن الكلام ومكامن البيان فإنّ وسُ  صّ عرفته بلغة النّ غ من مَ القارئ مهما بلَ  غير أنّ 
وهو  اء يختلفون في ميولهم ومعارفهم وتحصيلهم العلميّ رّ ، والقُ  بمعيار نسبيّ ه لا تبلغ  شأو الحقيقة إلاّ ا يجعل قراءتَ صورة ممّ 

 -التي يعرضها الخطاب  اء واختلاف المواقفرّ تلاف القُ ة لا ترتبط فقط باخ، وهذه الإشكاليّ ماً ما تختلف معه القراءات حتْ 
على  مفتوحاً  من جهة ما يجعله خطاباً ذاته الخطاب غة بل ترتبط أيضا ببنية ل - ونفسيّ  البشر من تباين فكريّ  على ما في

ثة باستمرار ملوّ  ة ستظلّ لكن هذه الإشكاليّ  ”لد فيها، ة التي وُ اريخيّ ة، كما ترتبط بلحظته التّ قراءات وتأويلات عدّ 
  دّ إلى ح -ه بالإمكانومع هذا فنحن نعتقد أنّ ة، اس كائنات اجتماعيّ ة، وما دام النّ غة إنسانيّ بالأيديولوجيا ما دامت اللّ 

  )8( “غة ...للّ الجغرافيا والبَشر وااريخ و أويل بشروط التّ ر حدود التّ حصْ  ة حين يتمّ هذه الإشكاليّ  حلّ  - كبير 
ة التأويليّ  تفتح على أكثر من تخريج أو وجه كاننالواحد قد ي صّ النّ  أنّ اا بذور التأويل و تحمل في طيّ ا هغة بطبعاللّ  ولأنّ 

)Herméneutique(  -  ّم طبيعة الخطاب واستنكاه أغواره وملامسة الحقيقة فيه بشكل على فهْ  أقدرَ  - في نظري على الأقل
 حين إلاّ ”ا لا تبلغ استقلالها ق ذاا لأّ ة وهي بذلك تحقّ وغمائيّ على مبدأ الدّ  مبنيّ  كم استباقيّ حُ  ر من كلّ حرّ ، والتّ نسبيّ 
    .)9( “غرض دوغمائيّ  عن خدمة كلّ  تكفّ 

 :المداخلة موضوع .2

ما  - بإحصائها جميعاً  بعد أن قمتُ  )قائضالنّ (وفي  )ريرديوان جَ (ة في ور الكنائيّ راسة مختارات من الصّ لهذه الدّ  صتُ صّ خَ 
بين الكنايات عن  عتْ بما فيها المكرور، وقد توزّ  وعشرين وستمائة صورةً  ثمانيَ  وقد بلغتْ  - عرفتيهدي ومَ وسع ذلك جُ 

، ةصفذاته كناية عن  هو في حدّ  -  ونعني به الكناية عن نسبة - م الأخيركان القِس  صفة وعن موصوف وعن نسبة، وإنْ 
ر للقارئ أن صفة دون غيرها لما في ذلك من حركة بداخلها ولما تيسّ  نة من الكنايات عنوقد آثرت الوقوف على عيّ 

  .آخرَ  لالات حيناً مذهب حين تفتح أمامه آفاقا رحبة للتأويل حينا وللدّ  يذهب به الخيال كلّ 
لالات ركة والدّ ة بروح الحورة الكنائيّ ل فهو غنى الصّ ا الأوّ : فأمّ ة الاجتباءا عمليّ معليه ن بنيتُ معياريْ   اعتمدتُ ولا أنفي أنيّ 

  رير.اء جَ رّ الذي قد لا يلتقي فيه معي كثير من ق ـُ ا الثاني فالاحتكام إلى ذوقي الخاصّ الفسيحة، وأمّ 
د الوقوف ة قصْ أويليّ ة عبر القراءة التّ ورة الكنائيّ في الصّ  ق جذور الخطاب الأدبيّ أن أتعمّ على في هذه المقاربة  وقد حرصتُ 
بالقارئ في قدرته على  ظن  نَ سْ حُ  صّ ت عنه النّ وللبحث فيما سكَ  ،ة من جهةللبنية البلاغيّ ة ات الجماليّ على الخلفيّ 

      ائه.      الواحد كثرة قرّ  صّ صل به من إيحاءات وتلميحات وتفسيرات قد تكثر في النّ استجلاء المسكوت عنه فيما يتّ 
 :المنهج .3

لة ـــمشكلة الفهم على علاقة وطيدة بمشك إنّ  فسير ووجوه القراءات، ثمّ التّ  سحةلما فيه من فُ  أويليّ المنهج التّ المقاربة  تْ تبنّ 
  ، وّراتناـــغير تصرات وّ ــــها تصوصيات التي أملتْ التّ راثنا القديم مليء ذه ـــت أنّ و  ،ةـــــمن جه فسيراتد التّ دّ ـــتع

  رنا.و في عصور غير عص ونشأتْ 
ليل ل فاسد من أساسه، والدّ قوْ  وائيّ  ل إلى تفسير واحد موضوعيّ وصّ عليها بالتّ قدور مَ  صّ م النّ مشكلة فهْ  والقول بأنّ 

 قربَ أا كان ولربمّ  ،مناحي القول صى في كلّ دة وشروح لا تكاد تحُ ة من قراءات متعدّ على ذلك ما تزخم به مكتبنا العربيّ 
هذه  نجده في غيره وهذا لا يعني أنّ لا ما  أو شرحٍ  ، وقد نجد في تفسيرٍ تأويل وتفسير القرآن الكريم بُ مثال على ذلك كتُ 

 - ة بين الآراءـــ ـّسبيأمر النّ  وأنّ  ،ة منهاـــــالحقيقة ليست مع جه تها باعتبار أنّ روح تتساوى في نسبيّ فسيرات وهذه الشّ التّ 
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 أبداً  لم يكن له وجودٌ  باعتباره أمراً ”ما تنكره  ة وهوـــــأويليّ ر التّ ـفي نظ قاً ـطلَ ليس مُ  - مة ــــــــها من حيث القيـتساويونعني ا 
رأي على آخر،  تحملنا على ترجيح -  ةبالسياق أو بنوع العمليّ  تقعلّ سواء ت - راتٍ مبرّ  أوْ  هناك دائما أسباباً  لأنّ 

كثر عمقا أي بمعنى ة بمعنى أا هي نسبيّ قة وإنمّ ة المطلَ سبيّ المعنى الساذج الذي نجده في النّ  اة ذفالهرمنوطيقا ليست نسبيّ 
  .)10( “ زمانيّ إلى اللاّ  مانيّ قة التي تتجاوز الزّ إنكار الحقيقة المطلَ 

س فيها، المستويات التي يمارَ  أويل) ونعني ااسة وهي مشكلة (حدود التّ ة حسّ أويل تعترضها مشكلة إجرائيّ ة التّ عمليّ  ولأنّ 
  )11(هي: أويللممارسة التّ  دودا خمسةً حُ فيه  أحد الباحثين العرب حدّ  م بهتقدّ  حاً قترَ ت المقاربة مُ تبنّ  فقدْ 

 جيع إلى الأصل.الترّ  -  أ

 ز المعنى الظاهر.تجاوُ  -  ب

 ن.خول إلى المعنى الباطِ الدّ  -  ت

 بالدلالات. صّ تفجير النّ  -  ث

قويل، وهذا ويل إلى التّ أأو الانتقال من التّ  إلى ما لا يمكن أن يقوله) صّ ة (تجاوز ما يمكن أن يقوله النّ أويليّ الممارسة التّ  -  ج
قة ة المطلَ سبيّ بين النّ  طاً أويل التي اشترطنا أن تكون وسَ لما فيه من مجافاة لفلسفة التّ  المستوى سوف نضرب عنه صفحاً 

 ابقةالحدود السّ  تلك ىعدّ ت إذا التأوِيل”باعتبار أنّ  أويليّ اه التّ أنصار الاتجّ  رفضهيقة، وهو المستوى الذي ة المطلَ والموضوعيّ 
 قد المؤول فإنّ ، أنَه يرفضها أو ولا يطيقها يحتملها لا معانيَ  النصّ  على قارئٍ  أي  القارئُ  يفرض عندما د تأويلاً،عُ ي ـَ لم فإنه
 يريد أن ما لا اوربمّ  ،يقول لا ما النصّ  لــتقوي ل أيْ ــالتقوي ةـــعمليّ  إِلى ة التأوِيلـــعمليّ  من وانتقل دودــــوالح دّ ــــالح اوزــتج

        )12( “يقول

 :قاربةالم .4

ذكير في عجالة بالكناية في أقرب تعريف ا من التّ  ، لا بدّ بلناه من قَ فق المنهج الذي بيّ وِ ة أويليّ ع في القراءة التّ و ر لشّ ل اقبْ 
سع للبحث في أنواعها وفروعها التي ، والمقام لا يتّ )13( “ م معناه مع جواز إرادة معناه حينئذٍ به لازِ  ريدأُ ظ لفْ  ”فهي 

   ا فهي مبسوطة في مواضعها. ألحقتْ 
 ة الأولى: ورة الكنائيّ الصّ 

)14( امَ ضَ مْ وضَ  قالاً عو عِ دْ ى يَ دَ الص  باتَ وَ         مُ راكُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـِق يرُ زِ ـــــــزايا والخَ ــــخَ  مْ تُ ب ـْأُ فَ                        
 

ا اشع، وأمّ مجُ  بنِ  سفيانَ  بنِ د و ابن محمّ فهْ  هذا قالا عِ أمّ ، )15(قائض وهي في النّ  “عيثالبَ ”ا على  من قصيدة يردّ  البيتُ 
وقيل هو ، طائر يصيح في هامة المقتول إذا لم يثُأر به”لسان العربفي ما ورد كدى  ، والصّ يدانَ سِ  بنِ  ةَ رّ مُ  و ابنُ م فهْ ضَ مْ ضَ 

 “لك أهل الجاهليّةذوإنمّا كان يزعم  ،دعى الهامةَ ، ويُ يَ لِ طائر يخرج من رأسه إذا بَ 
قيق عمل من الدّ زير شيء يُ الخَ أمّا و  (16)

  )17(صيدة. شبه العَ 
   )امَ ضَ مْ وضَ  قالاً دى يدعو عِ وبات الصّ ة في البيت هي: (ورة الكنائيّ والصّ 

 جيع إلى الأصل: الترّ  -  أ

سوف تدعو  -كما في عقائد العرب- القتيلينْ  إذا حملناه على ظاهره فهو أنّ  الخام أو في مستواه الأصليّ  المعنى في صورته
عيير والهجاء يستبعد السياق أن تكون اعر وهو في معرض التّ الشّ  الهامة بثأرهما وذلك على سبيل الإخبار لا غير، غير أنّ 
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ة بسيطة لا خبريّ  حيل جملةً ة لتستذه الجملة وظيفتها البلاغيّ عن هعزل سوف ي لا غير، لأنّ ذلكالإخبار  من ذلك غايته
ق ببعض ة العرب بشأن يتعلّ اعر أخبر بما هو معلوم عند عامّ الشّ   لقلنا إنّ ، وإلاّ شأن لها بما تحتها من معنى خفيّ 

       . منه قما هو  أعم وهو غير مقصود في ذاته إلى طحيّ هذا المعنى السّ  أساطيرهم، إذن فلنتجاوزْ 

 تجاوز المعنى الظاهر:  -  ب

علاقة التلازم القائمة في هذا المعنى  لقلنا إنّ  مقها وهو جزؤها اازيّ إلى عُ  ورة وهو جزؤها الحقيقيّ إذا تجاوزنا سطح الصّ 
وهذا المعنى  ،ن قد باتا في القتلى لا الأموات، بقرينة صياح الهامةهذيْ  “ ماً ضَ مْ وضَ  قالاً عِ ” وباطنه هو أنّ  صّ بين ظاهر النّ 

)18( :ع العدوانيّ صبُ مشهور في أشعار العرب، قال ذو الأُ  وهو معنىلازم، هن وفق قاعدة التّ العميق هو الذي يقوم بالذّ 
 

 ونيقُ اسْ  ةُ الهامَ   تقولَ حتىّ  كَ ربْ ضْ تي        أَ قصَ نْ مي ومَ تْ شَ  عْ دَ  تَ و إلاّ مرُ يا عَ                    

 قالاً عِ ” عيير، فإنّ اعر من التّ لا يفي بحاجة الشّ  الحقيقيّ  طحيّ أويل وهو أخفى من المعنى السّ تّ لهذا الوجه من ا غير أنّ 
 ه مع مستوى أعمق.       قْ حقّ لنُ د أبعد من ذلك ف في العرب، والقصْ ل قتيلينْ ليسا أوّ  “ ماً ضَ مْ وضَ 

 ن: خول إلى المعنى الباطِ الدّ  -  ت

ر ة أن يسخَ اعر من خلال هذه الصورة الكنائيّ كشف عن سماته التي حاول الشّ من ال السياق ههنا هو الهجاء لا بدّ  بما أنّ 
ا سبق ونعني به المستوى الثاني من الإخفاء المعنى أعمق بكثير ممّ  أنّ في  ولا شكّ ث بكرامته، يعبَ  وأنْ  “عيثالبَ ”من غريمه 

 فظ. أو المعنى لظاهر اللّ  لالةم الدّ ل وهو لازِ الأوّ  القائم على قرينة أخفى من قرينة المستوى الخفيّ 

من هذه الكناية  ف عن المقصد البلاغيّ إلى الكشْ  الثاني يدعونا حتماً  ن الذي اصطلحنا عليه بالمستوى الخفيّ فالمعنى الباطِ 
أر م ولا تأخذ بثيْ قبيلته تنام على الضّ  بأنّ  “البعيث”ه نا غريمَ في سياق الهجاء كما قلنا من قبل، وهو في نظرنا تعيير صاحبِ 

ر وخشية مقارعة بن والخوَ ة الجُ ن في طباع العرب وأخلاقهم، وهم لا يثأرون لقتلاهم إلا لعلّ ستهجَ قتلاها وهو أمر مُ 
 ل.   م هو لازم الظاهر في مستوى أعمق من المستوى الأوّ يْ بن والبيات على الضّ عيير بالخوف والجُ ... التّ العدوّ 

  لالات:بالدّ  صّ تفجير النّ  -  ث

لالات التي لا الث لأمكن أن نكشف عن جملة من الدّ زم إلى مستوى أعمق وهو المستوى الثّ ذا المعنى اللاّ فإذا انتقلنا 
، ولنا أن نقف بظاهر الواقع الذي يعيشه صّ لنّ لائق تجمع باطن اوهي عبارة عن عَ  ه يومئ إليها إيماءً ولكنّ  صّ ح ا النّ يصرّ 

المعنى  من حيث توكيدُ  زمة التي تخدم الغرض البلاغيّ ب من المعاني اللاّ رْ لالات وهي أيضا في نظرنا ضَ على جملة من الدّ 
ة لى استقراء المقاصد البلاغيّ ع اريخيّ ا بحكم السياق التّ نعينا تُ غير أّ  صّ بإقرار جملة من القيم التي هي خارجة عن النّ 

 ة، من ذلك:ور الكنائيّ للصّ 

تل لهم رجعوا بعد المعركة التي قُ  “عيثالبَ ”وم )، فقَ ـراكمُ زير قِ زايا والخَ م خَ بتُ فأُ ( :بقوله رتْ د ة في البيت صُ ورة الكنائيّ الصّ  �
كان معهم شيء من المروءة ما انصرفوا لى   ، ولوْ هماديْ قدان سيّ ين بفُ مُكترث غيرَ  ،يمى العاردان خزايا عليهم سِ فيها سيّ 
 لاهم.أر لقتْ قبل الثّ  بيوم 

رضهم عام عن حماية عِ رهم منشغلين بالطّ كر حين صوّ مَ  بكلّ  تلاها يرسمها السياققَ ن مِ  “عيثالبَ ”بشاعة موقف قبيلة  �
 .جاء القبيلةهِ في  ر صياح الهامة إمعاناً عام على ذكْ ر الطّ ذكْ  م البيتُ ولذلك قدّ  ،بين القبائل
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ميت لح، فإذا أُ طبخ بالماء الكثير والمِ يُ  در ثمّ في القِ  غاراً ع صِ قطّ ؤخذ فيُ يُ  م الغاب حْ لّ زير، وهو الهم الخَ مُ القد كان طع �
ا أراد المعنى إنمّ  صّ النّ  الظنّ أنّ  ، وأغلبُ )19( طبختُ  خالة ثمّ لالة الن ى بُ فّ صَ تُ  د به، أو هي أنْ صِ قيق فعُ عليه الدّ  ر ذُ  خاً بْ طَ 

وهذا أقسى ن معنى، م مِ لحْ  لم يكن لهجائهم بطعام فيه وم، والسياق يفرض تأويل ذلك، وإلاّ عيشهم وقُ لِ  يراً تحقالثاني 
ل هذا عام عن حفظ هيبتهم بين القبائل حتى جعَ يرهم بانشغالهم بالطّ يعت عن صّ النّ  نوا به، فلم يكفّ طعَ ما يمكن أن يُ 

 ، و اسم النّ طعَ الطعام من أحقر ما يَ 
َ
 نْ فيه من الم

َ
 .اعميند فيه الطّ م ما يزهّ عَ طْ ظر والم

يشير إلى ذلك  صّ ودهم، والنّ على جُ  م جعلوه عنواناً ، لأّ ح واللؤم معاً لهم بالشّ  امٌ اّ  - وهو الخزير - في طعامهم  �
 أحقرَ هم رون ضيفَ قْ ة، والذين ي ـَغة العربيّ رف اللّ يف كما هو في عُ رى هو طعام الضّ ، والقِ رىً قِ  ل الخزيرَ حين جعَ  لسةً خِ 

م على مقد  بن، والكرمُ هم بين العرب بالجُ عن طعْنِ  سألوا يَ م ألاّ  وا بذلك خليقٌ عيرّ أنواع الأطعمة ولا يخشون أن يُ 
 “روةعُ ”ت ، وبيْ يفالضّ  قصير في حقّ خل والتّ  بالبُ عيرّ يُ  أنْ به لا يرضى بن فإنّ  بالجُ عيرّ يُ  أنْ ب يرضى العربيّ  الإقدام، ولئنْ 

 ينام، له بالحديث حتىّ ه يعلّ  زعم أنّ عنده حتىّ  ف ولا قرىً ضره ضيْ ــه إذا حـــح عن نفســـة الشّ ع مــور في دفْ ــمشه
)20( قال:ف

 

  هجعُ ه سوف يَ نفسي أنّ  علمُ رى     وتَ القِ  الحديث منَ  ثه إنّ حدّ أُ                       

ما  - ة على أعلب الظنّ وهي بيئة أعرابيّ  - ن في ببئتهوزْ لوْ لم يكن لها من ، و صّ بيئة النّ  أر لازمتْ ذ بالثّ ظاهرة الأخْ  �
باع لظة وجفوة في الطّ ل ذلك بما عليه الأعراب من غِ ، ولنا أن نعلّ “عيثالبَ ”م ا قبيلة غريمه يسِ  ساقها الشاعر مثلبةً 

 لأهْ  م خلافاً ى االله عليه وسلّ سول صلّ الرّ  اةفو ين بعد ل المرتدّ الأعراب كانوا أوّ  ثنا بأنّ اريخ يحدّ والحياة، والتّ 
َ
 ر.دَ ل الم

 لا غير، فقد جرى غويّ وظيف اللّ التّ  باب لك منذا كان ربمّ رنا قبل قليل، و على ما فسّ  “الهامة”الاعتقاد بطائر  �

 .لا اعتقاداً  ين توظيفاً عراء الجاهليّ نن الشّ ة على كثير من سُ شعراء صدر الإسلام وعصر بني أميّ 

م على أن تقدّ  - ةسميّ جازت لنا التّ  إنْ  -صامتة  ة هو قدرا على ما فيها من معانٍ ظناه بعد استبطان هذه الكنايما لاح
ك بمستوى أعمق منه في مستوى حتى يغريَ  دبالخيال الذي لا يكاد يقف بك عن ترعةً  تشيع فيها الحياة، مُ شتىّ  لنا صوراً 

 لهذه الكناية من القُ  يحاء، كما أنّ الإ
َ
ا لو ممّ  تصويراً  وأفسحَ  توصيفاً  ما يجعلها أرحبَ  قصد البلاغيّ درة على البيان وتحقيق الم

يح على ما لو صريح والتّ عبير بين التّ ة القائمة في التّ ، كما أنّ الثنائيّ شبيه والاستعارة مثلاها كالتّ غير فجّ  اً فجّ  صّ سلك النّ 
أويل تّ ل الظلاة الإيحاء و عطي الكناية من قوّ هو الذي يُ  - دةمعقّ  كانت أمّ  أبسيطةً  سواءً  - القرائن  هُ دُ قِ عْ بينهما من تلازم مَ 

ة ة التي تعود ثانية في حركة داخليّ ة والخصوصيّ تستفيد من القيم الحسيّ ” ور، وهو الذي يجعلهاعطي غيرها من الصّ ما لا يُ 
 “ دةلالة ارّ إلى الدّ 

)21(                                                     
  

  ة الثانية: ورة الكنائيّ الصّ 
  )22( ايَ تمالِ احْ  - اريدَ  ضَ أرْ  إذا لمْ  - ريعٌ سَ        نىالغِ  كُ ترَِ ـــــــــــــشْ مُ  رِ ــــــــــــــــــقْ الفَ  ف ـــــعِ  لَ نيّ وإِ            

  .قائضوهي من النّ  “الفرزدق”ا على  البيت من قصيدة يردّ 
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إذا لم  ريعٌ وقوله (سَ  نى)ك الغِ المقاربة هو قوله (مشترِ  ونا إلى الوقوف على لغته إذ لا غريب فيه، ومحلّ عليس في البيت ما يد
 عند  تينْ ورتين الكنائيّ  الصّ اتينْ  نقفْ كيب، ولْ فظ في الترّ ة تتجاوز ظاهر اللّ بحركة داخليّ  يشعّ  ا)، فالبيتُ تماليَ اري احْ دَ  ضَ أرْ 

  ة الأربعة:أويليّ ات التّ مستوى من المستوي كلّ 
 جيع إلى الأصل: الترّ  -  أ

 ،ركه غيره في غناهاشيُ  اعر رجلٌ الشّ  فإنّ المعنى الظاهر فيه وهو الذي دعوناه بالمستوى المحايد أنّ  نى)ك الغِ شترِ ا قوله (مُ فأمّ 
ا إخباريّ  ة لا يعدو أن يجعل منها تركيباً ة خفيّ ة جماليّ خلفيّ  ، وتجريد العبارة من كلّ اء جميعاً فق عليه القرّ وهو ما يكاد يتّ 

  تركيب نفعيّ واصل أو هو  التّ بسيطا لا غاية منه إلاّ 
َ
مثير أو عجيب  نحى تخلع عن الجملة كلّ في لغة أخرى، وقراءة ذا الم

ن ــسن بحُ ـــا في الذهــة صورهـــل وبإقامـــ عنها بالأقاويبرّ ـــعاء التي يُ ــالأشيل ــتخيي “داره على ــا معر إنمّ الشّ  غريب لأنّ أو 
 “المحاكاة 

)23(. 

نا سوف نقف بالألفاظ عند اهر من الجملة لا يحتاج إلى تأويل لأنّ ) فالظّ تمالياداري احْ  ضَ إذا لم أرْ  ريعٌ سَ وأمّا قوله (
 ه رجل قد ينتقل من دار لم يسرّ  أنّ ذلك إلاّ  ة، ولن نفهم منمدلولاا الأصليّ 

ُ
    قام ا إلى دار سواها...   ه الم

 تجاوز المعنى الظاهر:  -  ب

ه من ذوي الحاجات من أهله ه غير ه وإشراكُ عة كرمِ سَ و  هإيثارُ  كيب هوالقصد من هذا الترّ  قلنا إنّ وزنا المعنى المحايد فإذا تجا
 ألجأته الفاقة. ه عن طالب أو ساعٍ ه لا يحبس مالَ ه، ومعنى ذلك أنّ وذوي رحم

القصد من قوله  إنّ  لا، قلناالذي يتبادر إلى أذهاننا أوّ  طحيّ وهو المعنى السّ في الصورة الثانية نا إذا تجاوزنا الظاهر كما أنّ 
 أن يحزم متاعه فه إلاّ ذلك لا يكلّ  نّ قاما وتبجيلا، وألا يرى فيه لنفسه مَ  ، لا يقبل بنُزول، ذو مروءةفٌ نِ أَ رجل  ههو أنّ 
 بجيل.       كريم والتّ التّ  كون ا محلّ ا، وينه كلاُ د دو ا وتصفّ ح له فيها أبواُ فتّ ل عن دار رأى ا ما يسوؤه إلى دار تُ ويتحوّ 

 خول إلى المعنى الباطن: الدّ  -  ت

ا إلا إلى أن نغور معه في طح من المعنى يخفي تحته سطحا آخر لا يدعونهذا السّ  لنا بالقراءة شيئا رأينا أنّ ذا توغّ نا إولكنّ 
الأول بالكرم والجود  الخفيّ ل المعنى وّ علينا أن نتأ أملتْ  ك الغنى)لازم الأولى في قوله (مشترِ كانت علاقة التّ   ورة، وإنْ الصّ 

  ما بعدتْ عد من ذلك ... والقرائن كلّ أبْ  ل معنىً القرينة الأعمق تحملنا على أن نتأوّ  في ماله، فإنّ  اعر الفقراءَ الشّ  وإشراكِ 
هو  آخر إلى معنىً  ف خفيّ ن طرَ مِ  اعر يومئالشّ  أنّ هو لذي بدا لنا اة أكثر من دلالة لازمة، و ورة الكنائيّ ما كان للصّ كلّ 
 ّا طر الهجاء من خَ  صّ لم يكن للنّ  على ذلك ويقود إليه، ولوْ  قيضة يدلّ خل، وسياق النّ بالبُ  “الفرزدق”ه امه عدو

 س له مثل هذا العمق في المعنى، ولا يمكن أن نفهم أنّ الشّ باب ما استطعنا أن نتحسّ والس ّذا الا ام اعر كان يقصد
  قائض.الخطاب وهو النّ  لم تكن معنا قرينة نوعِ  لوْ  “الفرزدق”ه غريمَ 

لازم، ونعني بذلك الذي قامت عليه قرينة التّ  غيرَ  ن المعنى معنىً لباطِ  ) فإنّ تمالياداري احْ  ضَ أرْ  إذا لمْ  ريعٌ سَ وأمّا في قوله (
آخر  ادلاليّ  في مستوىً يخُ  )وتبجيلاقاما لا يرى فيه لنفسه مُ  ف، ذو مروءة، لا يقبل بنزولأنِ  ه رجلٌ أنّ (وهو لازم المعنى  أنّ 

ل تحوّ  نْ بموهو لا يبالي  -ار هنا على المنزلةلدّ ل حملاً  -دار ب به في كلّ رح مُ  ه رجلٌ ن ذلك أنّ القصد م ، ولعلّ ألطف
راضها، ها والذائد عن أعا وجوادُ القبيلة ولساُ  فهو شاعرُ  ،ب به حيثما حلّ رح ل مُ ه رجُ ل عنهم... إنّ ن تحوّ أو بمَ هم عندَ 
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ه رد من المدينة حين شاع عنه استهتارُ ه طُ وضع من ديوانه بأنّ اعر في غير مَ مه الشّ الذي اّ  “للفرزدق” خفيّ  زٌ وفي هذا همْ 
          ه.     ه بمحارمِ بالدين واستخفافُ 

  :بالدلالات صّ تفجير النّ  -  ث
 هي أنّ لّة بسيطة دركا لعها مُ وأصعبُ  ها شأواً وهو أبعدُ أويل من مستويات التّ  ثالثٌ  هو مستوىً  صّ تفجير النّ  قلنا سابقا إنّ 

ورة ات الصّ ط حيثيّ مدة فيه هي ربْ ، والعُ لازم ولا الإيماءات ولا الإشاراتق فيها بقرائن التّ رتفَ هذه المرحلة من القراءة لا يُ 
سالة ة التي تقع على هامش الرّ انويّ ولكن بإحالاا الثّ  نا،نا منه وطرَ ا قد قضيْ ة لأنّ ة ولا البلاغيّ غويّ اا اللّ ة ليس بخلفيّ الكنائيّ 
  لالات هي:من الدّ  راسة جملةً الدّ  ت محلّ نا في البيْ ة، وقد آنسْ البلاغيّ 

 أن يشاركه إلاّ  ه يأبىم، لكنّ ركهم مالهَ اشلحاجة ولا يُ اس عند اواد، فهو لا يسأل النّ ف، جَ ؤثر، متعفّ ل مُ اعر رجُ الشّ  �
لم يكن  راة القبيلة فإنْ نه كان من سَ جوه ما يحملنا على القول إّ راة والوُ وفي هذا من صفات السّ  ،ذوو الحاجات في ماله

 ى م.يتأسّ ممنّ من وجهائها وسراا فهو 

 فس ورفْ ة النّ عزّ  �
ُ
 ل عنه.حوّ رعة التّ قام الذي لا تحفظ فيه الكرامة، وسُ ض الم

، ره باطلاً الباطل ما تصوّ  ا وأنّ ره حقّ ما تصوّ  الحقّ  ة وهو أنّ عامّ  ة والعربيّ اعر خاصّ روح الاستعلاء والاعتداد عند الشّ  �
  ب عدمَ نسِ رأيناه ي وقدْ 

ُ
 .ما لا يرى ه يرىه، ولو كان غيرُ نفسه وحدَ ار) إلى قام (أو الدّ رضاه عن الم

ق وأصعب مقامات الوصف ما تعلّ  ،ة بتركيبين بسيطينْ فسيّ هذه المعاني النّ  د كلّ في حشْ  جباً لاحظنا أنّ البيت كان عَ 
 الكناية في هذا المحلّ  ، فإنّ بالكشْف بالوصف وأخلقَ  شبيه ألصقَ كان التّ   وح والمشاعر، ولئنْ فس والرّ بتصوير عوالم النّ 

      ه...  ه فنفحتْ ه ونافحتْ قتْ ه فسبَ سابقتْ 
  الثة: ة الثّ ورة الكنائيّ الصّ 

  )24(ا ودَ سُ  من اليَلامِقِ  ي رِ طَ بْ والقُ          مُ ليهِ عَ  ديدِ الحَ  دأَ رى صَ تَ  ومٌ قَ                         
  ويفخر بقومه. “رزدقفال”من قصيدة يهجو فيها  هذا البيت أيضاً 

  بطّن.باس فارسي مُ وهو لِ  قيّ مَ لْ فردها الي ـَق: مُ لامِ ن كتّان، واليَ يض، وقيل مِ بِ  ابٌ ثي :القبطري
ه صر، ومفعولُ فعال البَ كيب من أعل (ترى)  في الترّ ليهم)، والفِ عَ  دأ الحديدِ رى صَ تان: الأولى (تَ في البيت صورتان كنائيّ 

  )، وشبه الجملة (عليهم) حال من (صدأ). الحديدِ  دأَ (صَ 
، ) حال منهوداسُ و( ،ةلبيّ القَ  ) مفعطوف على (صدأ الحديد) ريّ طَ بْ ) و(القُ لامق سودامن اليَ  يّ رِ طَ بْ والقُ انية (ورة الثّ والصّ 
، وكان الأصل وداً عليهم سُ  لامقِ اليَ  يضَ دأ الحديد، كما ترى بِ عليهم صَ  وم ترىحو كالتالي: قَ البيت على لغة أهل النّ  وحلّ 

، ها سُوداً ري طَ بْ ق ـُ البيضاءَ  ) مراعاة للمجاورة كأنما قال: ترى اليلامقَ وداً ه قال (سُ ) ولكنّ طريّ بْ ب (القُ د) ليناسِ أن يقول (أسوَ 
  ة.ورة الكنائيّ منه لنفهم طبيعة الصّ  استطراد لا بدّ هذا 

  فعيّ أو النّ  طحيّ سّ بالمعنى ال  بدءً تينْ  الكنائيّ ورتينْ كامن الحياة في الصّ نا على مَ وسوف نحاول عبر هذه المقاربة أن نضع أيديَ 
  لالات.إلى مستوى الدّ  وصولاً ف همبعضُ ه كما يسميّ 

 جيع إلى الأصل: الترّ  -  أ
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 حتماً  هم، والحديدُ باسِ على لِ  بادٍ  صدأ الحديدِ  اعر يصفهم بأنّ وم)، فالشّ ت لـ (قَ وهي جملة نعْ  عليهم) الحديدِ  (ترى صدأَ 
ل ااز معه إلى عر القديم حتى كاد يتحوّ شائع في الشّ  وهو استعمالٌ  ،على اعتبار ما كان لاح مجازاً السّ  أويلِ هو في تَ 
  حقيقة.

، لاً ت له أصْ ضعا وُ كيب لمِ ريح الذي تحمله مدلولات الترّ وهو المعنى الصّ اهر لا يمكن إضافة شيء فوق الظّ  هذا الحدّ إلى 
هل  ها ولكنْ يْ في أحد شقّ  ز إرادة المعنى الحقيقيّ ة تجوّ ورة الكنائيّ الصّ  لاحتمال أنّ  جه الحقيقيّ ه على هذا الوَ ويمكن حملُ 

  ات؟نصار الجماليّ ة كما يقول أأو القيمة الجماليّ ة كما يقول رجال البلاغة الغاية البلاغيّ  يّ الحقيق قّ ق مع هذا الشّ تتحقّ 
لباس القوم قد  ا تعني أنّ ها في الظاهر أّ رُ صْ ، وقَ وصيف أيضاً ا) هي في سياق التّ ودَ ق سُ من اليلامِ  ريّ طَ بْ رى القُ وجملة (تَ 

لالة أو الدّ  طحيّ عنى السّ وهو الم ،عند ظاهره في المعنى وقوفاً  دٍ قاتما بعد بياض ناصع، وليس علينا من تزي  دَ صار أسوَ 
خييل والغرابة والعجب نصر التّ  لذاما لانتفاء عُ تان حتما ليستا مقصودتينْ لالكيب، وهتان الدّ ة من الترّ يّ المباشرة الحقيق

            .عنهما
 ز المعنى الظاهر:تجاوُ  -  ب

اه قد إيّ  ملهلاح، وهم لكثرة حمْ ل السّ قومه كثيرو حمْ  لازم أنّ لقرينة التّ  سلمنا حتماً ) يُ ديد عليهمالحَ  رى صدأَ تَ في قوله (
وصيف؟ أليس اعر من هذا التّ د الشّ قصِ كان هذا هو مَ   نا نتساءل إنْ لكنّ دأ على ثيام... ر الصّ رك أثَ  تَ قهم حتىّ رَ امتزج بعَ 

 -على هذا المعنى  - جرير أن يكون قومُ  ؟ ألا يصحّ للزينة لا لغاية سواها لاحل السّ ا يكثرون حمْ وم إنمّ هؤلاء القَ  أنّ  وارداً 
  )25(  بقوله:ن عناهم المتنبيّ مَ  بعضَ 

  عُ بُ الس  خلبِ المِ  ذواتِ  ل كُ   وليسَ    ه  ملُ تحَ  اسِ النّ  جميعُ  لاحَ السّ  إنّ                            
المعنى أعمق من ذلك، سوف نراه  ولعلّ  دحهم،ر في مَ م ولا يؤخّ لاح لا يقدّ ل السّ هم بكثرة حمْ فَ وصْ  فيه أنّ  الذي لا شكّ 
  اني.مع المستوى الثّ 

الفاصل بين الحقيقة  ل قراءة عاجلة تقف على الحدّ ا مدلولها مع أوّ ) إنمّ ودالامق سُ من اليَ  ريّ طَ بْ والقُ انية (ة الثّ ورة الكنائيّ الصّ 
اعر من تكون كذلك وقد اختار الشّ ن وليس لها أ ن كانت بيضاً بعد أ وداً ساخ بياض ثيام فعادت سوااز هو اتّ 
  ان أبيض.) وهو ثوب من كتّ طريّ بْ لباسهم (القُ 

 أنّ باعر، ونحن نجزم يئة الشّ حرارة بة إذا كان لابسوها يعيشون في بيئة حارة رن خاصّ يسرع إليها الدّ  الثياب البيض إنّ 
رق ونحوه دليل على كثرة ما كان هم بالعَ قِ لامساخ يه من المعنى، واتّ كيب ولا قصدُ ه من الترّ عر ما كان هذا غرضُ االشّ 

    يغشاهم من غبار الحروب والمواقع.

 خول إلى المعنى الباطن:الدّ  -  ت

سلمنا إلى علاقة أخرى هي (كثرة الحروب)، وكثرة الحروب لاح) تُ ل السّ ثرة حمْ كدأ) و((أثر الصّ لازم بين إنّ علاقة التّ 
م لا يخرجون من حرب حتى يدخلوا أخرى، قوم الشاعر أصحاب بأس شديد، وأّ  ذعنين إلى أنّ سلمنا مُ بدورها تُ 

أثره ك رقهم في المواقع ترَ هم بعَ لذلك، وهم لكثرة ما امتزج حديدُ  اتقهم لا يضعونه إذ لا يجدون وقتاً و فسلاحهم على ع
  )26( غة بقوله:ابطئه، وهي كناية شهيرة سبق إليها النّ اظر في ثيام لا يخُ النّ   إنّ حتىّ  بادياً 

  ارِ قّ الب ـَ ةُ ــــــــــــنّ ر جِ وّ ـــــــنَ الس  م       تحتَ كأّ   الحديدِ  دأن صَ مِ  ينَ كِ هِ سَ                       
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كما   ضه البلاغيّ ق ا غر ح وحقّ المدْ  ض آخر غيرِ عرِ ورة في مَ جاء بمثل هذه الصّ  - ريروهو جَ  -هاعر نفسَ الشّ  والعجيب أنّ 
  )27(وذلك في قوله:  قه هنا،حقّ 

                       
ّ
   صارُ قِ  نانُ والبَ  قُ رَ وْ أَ  لونُ فالّ       لدهِ بجِ  الحديدِ  صدأ ا رأتْ لم

 وقول
ّ
 ته بين الحديدِ ايقضي حدادة فهو يَ يشتغل بالحِ  يناً ه كان قَ جدّ  بأنّ  “للفرزدق” زٌ ــَـْـــــفيه لملده) بجِ  صدأ الحديدِ  رأتْ  اه (لم

  لده.أثره من صدأ على جِ  للحديدِ ف ،يروالكِ 
انية هو الثّ  غرضَ ة بأسهم، و شدّ المبالغة في تكريم قومه بهو غرض الأولى  شكاة واحدة فإنّ كانتا من مِ    وإنْ ورتينْ الصّ  إنّ 
نظرنا ت بذاا فهي في ة مهما استقلّ ورة الكنائيّ الصّ  صل في ذلك هو السياق لأنّ به وأصله، والفيْ في نسَ  “الفرزدق”ز غَـمْ 

  أويل فيها.ه التّ لا تستغني عن السياق الذي يوجّ 
ا إلى علاقة سلمن) تُ البيض) و(كثرة ما كان يغشاهم من غبار الحروب والمواقعداد الثياب (اسوِ لازم بين نّ علاقة التّ أكما 

 .يضا في معنى اشتهارهم بشدة البأسوهو أ )والفرّ  أخرى هي (كثرة الكرّ 

 لالات:بالدّ  صّ تفجير النّ  -  ث

  ورة الأولى أمكن أن نذكر:ة للصّ أويليّ ن مستويات القراءة التّ مِ  نغوص في آخر مستوىً  إذا حاولنا أنْ 
- لاً عقْ  ، وهذه المبالغة ليست مستحيلةً مدأ على ثياك أثر الصّ ترَ  لاحَ ل قومه السّ كثرة حمْ   طة في زعمه أنّ المبالغة المفرِ  �

هذه  محلّ  تحلّ  س أنْ من معاني البأ ة صورة مهما جمعتْ فس، ولا يمكن لأيّ لى النّ إبها ا يحبّ ممّ  -كما يقول رجال البلاغة
 ا وحركتها.الكناية بكل قوّ 

كيمياء الكناية العجيبة   كنّ ل) و لامق، اليَ ريّ طَ بْ ، القُ واددأ، السّ ة جامدة (الحديد، الصّ يّ بة من أشياء حسّ هي صورة مركّ  �
   عبير.ة التّ قوّ بالحياة و  فعماً مُ  شهداً مَ  هانمِ  جعلتْ 

 ة.ظهر من مظاهر حيام اليوميّ ا مَ س الحرب لأّ اعر بيئة تقدّ بيئة الشّ  �

ة يّ الحسّ  أضاف إلى الموادّ  روع، ولوْ عليهم دُ  ر ليستْ س هم وهم حُ اعر في تصوير جرأة قومه على مواجهة عدوّ براعة الشّ  �
را سّ هم حُ هم بالجرأة كوصفِ ما حصل له من المبالغة في نعتِ  روع مثلاً ة أخرى كالدّ ة مادّ التي صنع منها صورته الكنائيّ 

 روعهم).رى على دُ ل: (تَ م) ولم يقُ رى عليهِ حيث قال: (تَ 

 الصوف والوبر.ان في حين يلبس غيرهُم فهم يلبسون الكتّ  ،فينترَ وا مُ قومه كان أنّ  ورة أيضاً يظهر من الصّ  �

فهم  يها نفوسهم،ف تطيب زال مناسبةً ون النّ عدّ م يَ ّ ه في فاخر ثيام، إقبل عليها قومُ عاديد يُ الحرب التي يهاا الرّ  إنّ  �
 .سرّ إذا دعي إلى أمر يى حللهم كما يلبس أحدنا أفخرها يلبسون لها أ

سيح بنا في رحاب العمل يَ  حر بلاغيّ اعر إلى سِ لها مهارة الشّ ة التي تحوّ يّ شياء الحسّ لاحظنا في هذا الجزء كثرة الأ
هي التي   كيب الكنائيّ الترّ  في بناءال اعر علىقدرة الشّ  ن بيئة إلى بيئة، ولعلّ ن ومِ مَ ن إلى ز مَ نا من ز فينقلُ  ،الإبداعيّ 

     .  المشاعرعرية ونبض ب الشّ جُ دونه حُ  تْ كشف
  ابعة: ة الرّ ورة الكنائيّ الصّ 

                    لُ جُ ها الرّ يا أي  
ُ
  )28(مني ضى زَ مَ  قدْ  ك إنيّ هذا زمانُ   ه    مامتَ رخي عِ الم

  .“االله بيدِ عُ  بنِ  ونِ عَ ”ه ا إلى ، توجّ قطوعة من ثلاثة أبياتمَ  لُ البيت أوّ 
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 عبدِ ”موقعه من الخليفة لا مركزه من الخلافة، و  يبينّ  كما لمْ  هذا، “عُبيدِ االله عَونُ بنُ ” من هو يبينّ  يوان لمح الدّ شارِ  
فالسياق قد  فاصيل التّ  ة دون حاجة إلى هذهورة الكنائيّ نا نستطيع قراءة الصّ لأنّ  ، ولكن هذا لا يهمّ “مروانَ  ك بنِ الملِ 

   . التأويل وجهةحدّد 
 جيع إلى الأصل:الترّ  -  أ

 : ( متلازمتينْ تينْ  كنائيّ يشتمل البيت على صورتينْ 
ُ
لازم قائم )، هذا التّ منيضى زَ د مَ  قَ ك إنيّ هذا زمانُ ) و (هرخي عمامتَ الم

 ك إنيّ هذا زمانُ (ورة الثانية الصّ  من تلازمهما، لأنّ  ، والفصل بينهما يفسد وشائج الغرض البيانيّ حويّ كيب النّ من جهة الترّ 
  جلُ ها الرّ يا أي ورة الأولى (داء للصّ ) هي جواب النّ قد مضى زمني

ُ
         ).همامتَ رخي عِ الم

أو القرائن  كم أنّ عريض بحُ يح أو التّ لو الكنايات التي هي أقرب إلى التّ  وع مندرك هذا النّ اظر فيهما قد لا يُ النّ  لعلّ 
لى شيء من وع يحتاج إ، لذلك قراءة هذا النّ ضاً ه فر يفرض علينا روحَ لا ا يجعل المعنى فيها ليست مباشرة ممّ (الوسائط) 
ارمة التي قسيمات الصّ ندخل في هذه التّ  ولا نريد أنْ  يح والإشارات،لو ا مليئتان بالتّ ن على يُسرهمكر، والعباراتاإعمال الفِ 

ز وإيماء ت إلى تعريض وتلويح ورمْ تتفاوَ   ”كناية ال اكي أنّ كّ ة فقد نقل القزويني عن السّ اها رجال البلاغة الكلاسيكيّ تبنّ 
اته ما من تركيب يحمل في طيّ ه أنّ ذاته، معنى ذلك  الإجراء الكنائيّ ب ر ما نباليقسيم بقدْ ذا التّ  ولا نبالي )29( “وإشارة 

، وسوف نقصر القراءة لفروع الكناية التقسيم البلاغي القديم، إذ لن نلتفت إلى بالتأويل فهو قَمينٌ  سليماً ا إجراء كنائيّ 
   فحات.م الصّ لحجْ  ورة الأولى فقط مراعاةً على الصّ 

) 
ُ
ة العرب منذ عصور سحيقة، والمعنى الذي لباس عامّ  سها، والعمامةمامة طريقة من طرائق لبْ ): إرخاء العِ هرخي عمامتَ الم

، وهو هبين كتفيْ  هذا القائم على باب الخليفة كان يضع عمامة قد أرخى ذؤابتها ل ما يتبادر إلى ذهن القارئ أنّ يتبادر أوّ 
لصورة على حقيقتها إذ نقل ا، صوير الفوتوغرافيّ شبه بالتّ ية لم يزد على نقل المظهر كما هو، أو هو أللغا تصوير سطحيّ 

  ة محضة.لغاية نفعيّ 
 اهر:تجاوز المعنى الظّ  -  ب

 لازم في قوله (قرينة التّ  نّ اهر قلنا إإذا نحن تجاوزنا المعنى الظّ 
ُ
عه عن أناقة صاحب العمامة وشرفه وموقِ  ) كنايةٌ هرخي عمامتَ الم

 لويح؟ بعد هذا التّ  ولكن ماذارف الانتساب، شَ على الجاه و إرخاء العمامة علامة  من اتمع، لأنّ 

 ن:الدخول إلى المعنى الباطِ  -  ت

 اً يّ حسّ  جانباً  هذه الملاحظة البسيطة التي تمسّ  دوصيف بإرخاء العمامة لا يريد أن يقف به الشاعر عنالتّ  أنّ في  لا شكّ 
ا بناها يمهم إنمّ قِ  كلّ   ه ولا بمظهره، لأنّ جل بلباس، فليس من عادة العرب أن يمدحوا الرّ “بيد االلهعُ  ون بنِ عَ ”ق بلباس يتعلّ 

  لاق.جولة والفخر ومكارم الأخصفات الرّ  عندهم على المروءة التي تجمع كلّ  العقل الجماعيّ 
  أعمق. وصيف عبر مستوىً غ آخر لهذا التّ عن مسو  إذن فلنبحثْ 

 ا إلى أنّ ه تلويح دقيق جدّ ولعلّ  ،امعمن السّ  ر خفيّ دعاة إلى بلوغ أمْ س العمامة فيه مَ رف في علامة لبْ سمة الشّ  ر أنّ نتصوّ 
ن يشاء، ب مَ شاء ويحجُ ن لمن يجابة، يأذَ قضى الحوائج، فهو صاحب الحِ نافذ في دار الخلافة، به تُ  صاحب العمامة رجلٌ 

  وائج.قضى له حَ ا وقف على باب الخليفة لتُ اعر إنمّ والشّ 
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الله) بيد اعُ  بنَ  ونَ ي (ونعني به عَ ك في المتلقّ حرّ  أنْ اعر على ه ما زاد الشّ إنّ  ولقنورة قراءة الصّ اني في من هذا المستوى الثّ 
ذلك  ه اختار أن يصل إلى كلّ الحاجات وهي أكثر من أن يصفه بالكرم، ولكنّ  قضاءِ  دَ قِ عْ سب ومَ صفة الجاه وشرف النّ 

  على الإخفاء لا الإظهار. ك دقيق مبنيّ بمسلَ 
  ي وهو العمامة دون غيرها.ق بالمتلقّ لّ يتع اً يّ حسّ  زءً اعر جالشّ  الخليق بالملاحظة هنا هو انتقاء

ح دَ تأن يم العربيّ  بّ ما يح رف وكلّ سب والجاه والشّ س العمامة وكان بإمكانه أن يصفه بالنّ وصيف بطريقة لبْ التّ  لماذا اجتبى
  به؟ 

حين  ناً عر فطِ ا، لقد كان الشّ كرنا ما أمكنه أن يجمعهما ذ  غرق قصيدة كاملة في وصفه بكلّ ه لو استذلك أنّ  والجواب على
أن إلى  امع معاً والسّ  خفاء لكثير من المعاني التي قد تدفع بالمعنيّ بإرخاء عمامته، ففي ذلك إ المعنيّ  وصفل إلى توسّ 
سع فظ تتّ ر سعة اللّ وعلى قدْ  ،يقاً عة وضِ سَ  ت ومعان، والألفاظ ترجمان المعنىوصيف من دلالامله هذا التّ ما يح كلّ  لايتخيّ 

فهم ا فهو منبع لا ينضب من المعاني التي قد تُ يّ حسّ  لفظاً  اعر انتخبيقه تضيق، ولكن الشّ ر ضِ ه على قدْ نّ ، كما أالمعاني
اعر، فهو يسأل دون أن الشّ  لماء وجه اً في هذه الطريقة من الخطاب حفظ ، كما أنّ وهذه وظيفة الكناية ،بالقرائن منه

من أن يومئ ولا اعر إذن ، فما الذي يمنع الشّ صّميمالعربيّ الوهو بالخطاب  م المعنيّ يه تعويل على فهْ وف ،لكبذ يصرحّ 
              !!؟ يذكر

 لالات:بالدّ  صّ تفجير النّ  -  ث

هلة، والقارئ البارع يمكنه أن يبلغ ا دراسة ة تختفي تحت هذه العبارة السّ صفة جزئيّ  كلّ   ثرةَ ورة كثيرة كَ دلالات هذه الصّ 
  ة لو أراد ذلك، نذكر منها:مستقلّ 

 .د العمائم بشكل خاصّ قْ اعر من مثل عَ لطان في عصر الشّ تمايز الأشراف من ذوي السّ  �

 خول عليه إلا بواسطة هذا المنصب.جابة، إذ لا يمكن تبليغ الخليفة ولا الدّ الموقف يوحي بخطورة منصب الحِ  �

 من صاحب الأمر. ذوي الأرحاما إلى سند إلا إلى أشراف العرب، وربمّ جابة في العادة لا يُ منصب الحِ  �

 :النتائج .5

خييل المحض بالانتقال الكناية قائمة على التّ  شبيه، لأنّ صوير أبلغ من قدرة الاستعارة والتّ قدرة على التّ للكناية مَ  �
 إلى تركيب آخر بديع. المبتذل غويّ بالمعنى من تركيبه اللّ 

 د حيناً وتتعقّ  ل حيناً ة تسهُ ة عقليّ في عمليّ بقدرة فائقة على تحريك المشاهد ) (عن صفة بوجه خاصّ ع الكناية تتمتّ  �
 .مثيليّ شبيه التّ دون الحاجة إلى أركان كما هو الحال في التّ  د القرائن فيهاتعدّ لها من  بما يتُاحآخر 

 والاستعارة. منيّ شبيه الضّ لحركتها في التّ  دة خلافاً قة غير مقيّ لَ طْ ورة في الكناية مُ حركة الصّ  �

ة يم الاجتماعيّ بالقِ  كيب الكنائيّ ، ونعني به علاقة الترّ على إدراك عميق لسياق الخطاب الأدبيّ  ةورة الكنائيّ تعتمد الصّ  �
 ة المحيطة به.والثقافيّ 

، وهذا دعوة فاسدة )30( كما يرى بعضهم  ورةق الصّ ة وتعجز عن خلْ عبيريّ الكناية تفتقر إلى القدرة التّ  أنّ ب عمالزّ  �
 .لا يصدق على الكناية في تراثنا، والبحث هو المحكّ  فهو التراث البلاغي الغربيّ صدق على الكناية في وإنْ  لحُكما

 ة.يّ شياء الحسّ دة بالأالمعاني ارّ  عبير عنللكناية قدرة عجيبة على التّ  �
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 ة منه،صلان بمسائل جزئيّ شبيه وااز يتّ ، في حين نرى التّ الأدبيّ  السياق في الخطاب ط نفوذها على كلّ الكناية تبسُ  �
 عري.صوير الشّ من أن تكون وسيلة من وسائل التّ  فالكناية أعمّ 

على  انقومشبيه يزم والملزوم من غير أركان، في حين الاستعارة والتّ ة بين اللاّ هنيّ العلائق الذّ  الكناية تقوم على فكّ  �
 ورة.ابط بين أركان الصّ الترّ  فكّ 

ة الواحدة ورة الكنائيّ لويح والإشارة، فقد تقول الصّ على مبدأ الإيحاء والتّ  ور، لقيامهامن سائر الصّ  الكناية أكثر إيجازاً  �
 .ة استعارات مجتمعةً ما لا تقوله عدّ 

 بلاغة الاستعارة قائمة على الحذف، والإخفاء أبلغ من الحَذف. بلاغة الكناية قائمة على الإخفاء في حين أنّ  �

            ا عصور الكناية بامتياز.  ة، إّ د بني أميّ ر الإسلام وعهْ ة وصدْ الجاهليّ  في عهود ة أكثر استعمالاً ورة الكنائيّ الصّ  �

                 
  

 د أحمدت السيّ د/ عزّ ) أويلحدود التّ (من مقال  يناهستوحلمستويات التأويل اهذا تمثيل بيانيّ 

 

 

  
  

       

 

 

  ا��وا�ش
 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  ا��وا�ش
 .37 ، ص1992��ھرة ، ا�3 ��د ���وح، ا���وب، ���م ا��
ب، ط )1(

 .48 ، ص1983،  %روت 1ي، ا�#�د وا�'دا&$، دار ا�ط�%�$ ��ط ��$ وا�#"ر، ط !م ا���دّ � د ا��ّ  )2(

 المستوى التأويلي الثاني: تجاوز الظاهر 

المستوى التأويلي الثالث: الدخول إلى 

 المستوى التأويلي الرابع: تفجير الدلالات

 الصورة الكنائية الأصل إلى الأول: الترجيع التأويلي المستوى

 بيان يمثّل حدود تأويل الخطاب الأدبيّ 

المستوى الخامس: التقويلي (المستوى 
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